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“مودس 


العراق - كربلاء المقدسة -مجاور مقام علي الأكبر عليه السلام 
مؤسسة علوم نهج البلاغة 
هاتف: 07728243600 - 07815016633 
الموقع الألكتروني: 01:8. [1571/15/.111213 
الإيميل: 1231.018 (1110)0 


تنويه: 
إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبهاء 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المؤسسة 

الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بم ألهم 
أسداها والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين 

أما بعد 

فإن من أبرز الحقائكق التى ارتبطت بالعترة 
النبوية هي حقيقة الملازمة بين النص القرآني 


وإِنْ خير مايّرجع إليه في المصاديق لَدِيثْ 


الثقلين «كتاب الله وعترتي أهل بيتي») هو صلاحية 
النص القرآني لكل الأزمنة متلازماً مع صلاحيّة 
النصوص الشريفة للعترة النبوية لكل الأزمنة. 

وما كتاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (22) لمالك الأشتر (يكلته) إلا أنموذجٌ وعد 
من بين المنات التي زخرت بها المكتبة الإسلامية 
التتي اكتنزت في متوها كثيراً من الحقول المعرفية 
مظهرة بذلك احتياج الإنسان إلى نصوص الثقلين 
ف كل الأزمعة: 

من هنا: 

ارتأت مؤسسة علوم نهج البلاغة أن تخصص 
حقلاً معرفياً ضمن نتاجها المعرفي التتخصصي في 
حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (2) وفكره. 
متخذة من عهده الشريف إلى مالك الأشتر (يلته) 
مادة خصبة للعلوم الإنسانية التي هي أشرف 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


العلوم ومدار بناء الإنسان وإصلاح متعلقاته 
الحياتية وذلك ضمن سلسلة بحثية علمية 
موسومة ب(سلسلة دراسات في عهد الإمام علي 
(2©) كانك الأشتر (#للته)» التي تصدر بإذن 
الله تباعاًء حرصاً منها على إثراء المكتبة الإسلامية 
والمكفبة الانسانة ذلك الدواسات العلمية والتى 
تهدف إلى بيان أثر هذه النصوص في بناء الإنسان 
والمجتمع والدولة متلازمة مع هدف القرآن 
الكريم في إقامة نظام الحياة الآمنة والمفعمة بالخير 
والعطاء والعيش بحرية وكرامة. 


وكان البحث الموسوم ب(الوفاء بالعهد أسٌ 
من أسس بناء الدولة والمجتمع) دأب على 
تقديم المشروع المتكامل الذي أراده الإمام (عليه 
السلام) في بناء الدولة» وذلك من خلال عهده 
إل مالك الأشتر (رضواك اللاعليه)» فاعمد غيل 
مرتكز أساسي صار بمثابة حجر الزاوية الذي 


يربط الإسلام بالدولة» لإقامة دولة إسلامية 
تؤمن بالتعددية وتكفل حق الآخرء ذلك من 
خلال فضيلة كانت من طلائع فضائل الإسلام 
وهي (الوقناء بالعهد) بالاسكتاة الى التشريع 
الإلمي بقوله تعالى لوَأَوْفُوا بِالْعَمْدِإِنَ الْعَهْدَ كَانَ 
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فمن هذه المسؤولية الشرعية انطلق البحث 
ليؤسس دولة مسؤولة عن تنظيم شؤون رعاياها. 

قجوع الله الاحنف كي الشواء فك مدن 
جهده وعل الله أجره.؛ والحمد لله رب العالمين. 


السيد نبيل قدوري الحسني 


الل من اهس يقاء اولان والجتمع 
يسم الله الرحمن الرحيم 


بين يدي الباحثٌ 

رهد البجبت باواسة (الوقاءبالغيدة): 
بوضفه أشا من الأسسسن الى أوضى ييا الإمام 
علي عليه السلام ‏ الأشتر النخعيء ليقيم بها 
ولايته على مصر. وقد جعل عليه السلام هذه 
القيمة الدينية والأخلاقية ضرباً من ضروب 
الأمانة الني آم الله دعر وجل بصياتتهسا 
والتمسّك بها في قوله تعالى: لإإنَّللهيَأمْركُمْ أن 
تُوْدُوا الأمَانَاتٍ إِلَ أَمْلِهًا..4 النساءاه» ومن 
هنا أوجب الإمام عليه السلام على المسلمين 
التضحية بالنفس من أجل الوفاءٍ بالعهد. 
رسذارق لشاقاسةءالقيمنة القى أسية فق باد 
المجتمعء وترصّنٌْ العلاقات بين أبنائه. لقد أراد 


الإمام عليه السلام أنْ يبني حياة المسلمين على 
الوجه الذي يحقَقٌ لهم سلامة دينهم ودنياهم؛ 
بهذه القيمة العالية» فخصها بجزء من عهده إلى 
الأشترء ليبضره يذلك؛» ويبضّر المسلمين عامة من 
خلاله. لأنْ الوالي هو الأجدر بتطبيق ما يريده 
الإمام عليه السلام؛ ليكون قدوة لرعيته في قيادته 
لهم. وسوف يعطي هذا التشديد من الإمام عليه 
السلام» بشأن الوفاء بالعهد للأعداء» صورة 
عن ساحة الإسلام» وحرص المسلمين على 
بناء الإنسان على الوجه الذي يريده الله تعالىء إِذْ 
يحرم عليهم الإخخلال بالعهود مع غيرهم؛ ويحدم 
عابني الس ةيةه التريضة. 


عط كاد كاد 


1 دخ 3 


إن الوقوفٌ على معاني الجذر (عهد) في 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 0 


الاستعمال الاجتماعيء ببيء لنا الاطلاع على 
الفضاء الدلالي الذي تتح رك فيه المعاني التي 
تحتضنها السياقات التي ترد فيها تلك المفردات. 
وعودة إلى لسان العرب تُعطينا المعاني الآتية20©: 

-١‏ العهد: كلّ ما عه الله عليه. 

؟ العهد: كل ما بين العباد من مواثيق. 

ات العهد: قرول أهن اليقيو: 

كف العهدة البمين يلف علبها اليج : 

5._العهد: الوفاء. 

5العهد: الأمان. 


إن نظرة أول عل هذه المعاق» قيرز لنا المعنى 
العام المشترك بينها للجذر (عهد)» وهو: (الوفاء 
بها أخذه الإنسان على نفسه)»؛ ومن هنا اقترن 


)١(‏ ينظر: لسان العرب ( عهد). 


ذكر العهد بذكر الوفاءِء وتوحدا دلاليّ وصار 
أدبا مدل عسل الجر هر ذوق ذكر مكو 
وصار وجود العهدٍ يعني: أنثمة وفاءً ملتبسٌ 
ندوولا يمك التقريق بيتهم] فق دوه الدلالات 
المشار إليها. 

وراك السان: السايعا نكر تميق 
تعظينا التدلالات الأب 

فالمعنيان الأول والثاني» تُحتَّمان على الإنسانٍ أن 
يكونّ وفيا مع الله سبحانه وتعالى من جهة» ومع 
بسي ا يا دن ينا 
افيوكف:[الوقاة) العيده بارا #الكلية الواجسرة 
ومن هنا ضار الوفاء ؤسيلة وتتيجة لذلك ف آن 
معا. فتوحّد المعنيان في هذه الدلالة المكثفة» بعد 
أذ قياف (الوفل) العياد 
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أما المعنى الثالث؛ فإِن توي أمر اليتيم عمل 
جليلء أمر به الله تعالى» وتظهر قيمتّةٌ الأخلاقية 
والدينية بالوفاء به» والوفاء هنا يعنى: التمسك 


بإصلاح حال اليتيم حتى يبلغ أشذه. على وصف 
الترادي ثوله تال :اربوأ مال اليم إل 


تت 


2 هو 


ل 


بالّنِي هي أَحْسَنُ 

3 َ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً4”" وني آيات أخر” 
ويأتي المعنى الرابع» وهو الوصية» أي ما يعهد 

به الإنسان إلى الوصيّ» وهنا يتعهّد الوصيٌ بتنفيذ 

ماوْصّيَ به فيكون الوفاء شرعيا وأخلاقيًاءلا 
مناص من الوفاء به وبهذا يتعاضد العهدٌ 
والوفاءٌ في هذه الجزئيّةٍ من المعنى العام مرّة 


+ 0ف + 
ألخبرئ: يعد الاستصابة لا يأمر به الله تحال 


(1) الاسراء: 4 8. 


00 حم 
ىم 


ويبقى المعنى الأخير للعهد, وهو(الأمان)؛ 
وهذا المعنىء وإنْ كانت المعان السابقة تنجة؛ 
لأنْ تحققها يعني حصول الأمان للمتعاهدين؛ 

إلا إنه هنا يقوّي من شأن الدلالةٍ ويوسّعهاء 
داع العند هو الآمان الذي يريده الله تعال 
لعباده»لا بوصفه نتيجة ينتجّها الوفاءٌ فقطء وإنّما 
يكونٌُ الوفاءٌ أماناً. وهذا المعنى يجمع المعاني 
السابقة كلّهاء ويجعل التوسّع الدلايّ الذي 
قذمته ينفتح على هذا المعنى الواسعء الذي 
سيتجسد فيم| أراده الإمام علي عليه السلام» 
من مالك الأشترء بقوله «هدَا ما أَمَرَ بِوِعَبْدُ الله 
عَلِيٌ أَميرٌ الْمُؤْمنيِنَ» مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الأَشْتَرَ 
حِينَ وَلَآهُِضْرً0". فجعل كتاب 


في عَهَدِه إِلَيْو 
التولية عهداء لأنْ كل ما جاء فيه يحتاج إلى الوفاءِ 


.1١ 5/7 نبج البلاغة:‎ )١( 
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به حتى يتحقق الأمان لمصر وأهلها. وليكونَ 
ذلك منهاج عمل للولاة في ولاياتهم» ووسيلة بيد 
المسلمين لمراقبة ما يطبّقه الوالي من العهد. فضلا 
عا فيه من بيان لغير المسلمين ليُبصروا علاقاتهم 
مع المسلمين من خلاله» واستنادا إلى هذه الرؤية» 
يكون هذا العهد» أساسا هقينا لدولة الحدل 
الإهي التي بناها الإمام عليه السلام» وأراد من 
ولاته أن يتمثلوه» وهم يسوسون العباد. 


5 


الوفاء بالعهد في الجاهلية: 
أرأة الإسام هله السلام ب سق فاك 
الأشتر ومن المسلمين» أن يستحضروا القيم 
العربية التي كانت سائدة في العصر الجاهليء 
ورفع الإسلام من شأنباء فبقيت محافظة على 
مكانتها في النفوسء وفي مقدمة تلك القيم التي 


ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 200 لوو 
لكل 


أقرها الإسلام, قيمة الوفاء بالعهد. 

أشار الإمام ‏ عليه السلام ‏ في عهده 
إلى ما كان من تعظيم المشركين للوفاء بالعهد 
في الجاهلية بقوله «...وَقَدْ لَزِمَ ذلِكَ المُمْكُونَ 
الْعَدْنِ فَلآتَغْدِرَنَ بدِمّيِك)”". 

ذكر الإهاء مالكا واللسلمين» بأن المشركين: 
على الرغم من جاهليتهم وشركهم. ألزموا 
أنفسهم بالوفاء بالعهود. وجعلوا الغدر مذمَّةَ 
وقتاز ا السقى اتبيه لأن عو قمعي ذا 
راحوا يفتشون عن أيّة وسيلة يمكن أن تفضح 
الجادر من جية وتشر لفاس من الدرمو 
جهة أخرى. ومن ذلك ماع رف عنهم أنّه إذا 
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أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع م 


((غدررجلء أو جدى جناية؛انطلق أحدهم حتى 
يرفعٌ له راية غدرٍ بعكاظه فيقوم وجل خطث 
بذلك الغدرء ويقول: ألا إِنْ فلاناً غدرء فاعرفوا 
جيه ولا ماهيرو ولا فالرة ولا تسعهوا 
منه قولا.))20©. وهذا النصٌّ يكشفٌ عن المهلكة 
التي يجلبها الغدرٌ لصاحبه ‏ أيضا» فهي تميته في 
المجتمع وإن كان حيّاء وتضرب عليه خيمة من 
الذل.وقد ضور الشاعر الحادرة الذيياق أنفكه 
آنقة رمم الغدر سيد خاطي جيه يقول: 


بت 


أسميّ ‏ ويحك هل سمعتٍ بغدرة 


رَفعَ اللواء لنا بها في مجمع'" 


(١)الأزمنة‏ والأمكنة 2288/١‏ وينظر أيضا ١//ا5.‏ 


صورة الأسواق في الشعر الجاهلى (بحث) .571-707١‏ 
(0) ديوان الحادرة الذبيانى: .731١١‏ 


2 


وده م تراد الإمام عليه السلامء 
وهو يدفع المتلقي إلى استحضار هذه القيمة التي 
ظلَّتْ على ما كانث عليه بعد مجئ الإسلام. 
اا ع حياة الناس» بما يكفل هم 
العيش بأمان. وبُيسر عليهم سبل بناء الحياة» 
ليكون هذا وسيلة إلى الوصول إلى رضا الله تعالى. 


الوفاء بالعهد في الإسلام 
أشار الإمام عليه السلام إلى أن (الوفاء 


58 برس 1 الله تعالى عللى عباده 
3 َه لَنِسَ مِنْ قَرَائْضٍ الله عزوجل 
َه النّاسُ شد ققه لتقام مع تَفْرِيِقٍ 
راي وَنَشْيِيتٍ آرَائِهِمْ» من تَعْظيم الْوَمَاءِ 
آ 3 1 | م ٠‏ 2-4 
1 د)0". فكيف يعههم هذا الكلام؟. 
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أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


إن الأجابية عن هذا السيؤال؛ تتمضى أن 
نقف على معنى (الفرض) في اللغة» لتأخذ منه 
تصورالمايريده الإمام عليه السلام, وني اللغة 
معناه ((ما أوجبه الله عر وجل... وفرض الله 
علينا وكذا افترضه. أوجبه))"". فالوفاء بالعهد 
فرض أوجبه الله تعالى على عبادة ليمكنهم من 
العيش بأمان من دون أن خسوا غدراء وليوفر 
لهم فسحة للتفكير من أجل ترك معاداة 
المسلميق فو ون أنينقدواشكاع] شوق 
بناء الإتسان. 


والإمام علي عليه السلام» ف رويته هذ 


()لسان العرب: (فرض). 


بت 


يصدر ‏ كما هو شأنه ‏ عن رؤية قرآنيّة للوفاء 
بالعهبده فقد أوحب الله تعال ذلك غل المسلمين» 
جغلنة أي الوفاءبالعيعاب سما مخ سيات 
المتقين» وليس من سهات المسلمين بشكل عامء 
ويمكن أنْ نجد هذه الدلالة في قوله تعالى: #يّل 
ه 6ه> اه هه سل اضر و ىر 7 
مَنْ أَوْق بِعَهدِه وَانَقَى فَإِنَ الله نب المتَقِينَ 00 
ول قوله عر وجبل: لزلا الزبين قاقدتيم مين 
الف رين ثم !ين تفضوكع شَيْتاوَْمُظاِرُوأعليكُمْ 
أعدا كبوأ لهم عَهتَمُمْ إل من مإنَّ الله نب 
لتقن 204 تي ة الله تعالى 2 هذه الآية فنا 
المحافظة عمل العهدء والوفاء به وهي موجه 
إلى المتقين» الذين نالوا مرتبة التقوى في هذه الآية 
بالوفاء بالعهد. يقول اسيل الطباطبائي عن هذه 


.76 آل عمران:‎ )١( 
.6 التوبة:‎ )5( 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


الجزئيّة: ((في مقام التعليل لوجوب الوفاء بالعهد 
العهد و حفظ الميشاق أحد مصاديق التقوى 
المطلق الذي لا يزال يأمر به القرآن))0". 


وأمر النبي صل الله عليه وآله بالوفاء 
بالعهد. فهو سيده. وجعل ذلك شعبة من 
شعب الإيمانء التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان 
المسلم» وقد جسّد ذلك في حياته الاجتماعية» 
فقدوردفي سيرته الطاهرة, أنْ امرأة دخلت 
عليه (فَهَشَ فَاء وَأَحْسَنَ السُوَالَ عَنّْها كَلَمَا 


حرجت قَال: إِتَا كَانَتْ تَأنينَا أيَامَ حَدجَةَ وَإنَ 
خسن الْعَهدٍ من الإِيمَانِ))”" إن رفق النبيّ 
(١)لميزان:‏ 9/ 585. وينظر: التبيان: 6/ .١777‏ 


(؟)عيون الأثر: 4077/7» وينظر: الحديث في بحار الأنوار 
5 والمعجم الكبير 75/ .١5‏ 
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صل الله عليه وآله وسلم بهذه المرأة على 
التخو الذي قشر الب هالروانة عد لكا المراة 
من حفظ الجوار والوفاء به على الرغم من أن 
العهد كان مع السيدة خديجة» وحفظه يكون 
حفظ ذكراهاء وذكراها هنا جسشدثه هذه 
المرأة التي ارتبطت بها ني ذلك الزمان: وسن 
هنا يتبيّن لنا قيمة الوفاء بالعهد على وفق هذه 
الرؤية النبوية. 

إِنَْ هذه الرؤية القرآنيّة والرؤيّة النبويّة 
والرؤية العلويّة للوفاء بالعهد. جعلته واجبا 
مفروضاً من الله -عز ,جز على من يُعطيه لغيره. 
أ أن الغهة بسك مجواكة مرا العشافة ين 
طرفين» بزاح لكا عم وصار 
الإخلال به عنامي 0 5 أسس الإسلام. 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


واستنادا إلى هذا سنعود لننظر في هذه الجزئية 
من عهد الإمام عليه السلام فنقول أنه نبّه 
مالكا إلى التمسك بالوفاء ب| يعقده من عهود 
مع غير المسلمين» لأن هذا سيقوّي مكانة 
المسلمين في النفوسء ب يقدمونه لأعدائهم 
من قيم اسلامية علياء ستجذبهم إلى حوزة 
الإسلام حتماء أو عدم معاداته في أقل تقديكر. 
بل إن القسرآن الكرسه 23 المشركين بأتسم لا 
يرعون حرمة للمسلمين إِنْ استطاعواء قال 
تعالى: كيف و إن يه َطهَرُواعَلَيكُمْ يفوأ 
نكا وَلآَوِمَةَ يُرَضُوَكم بأَفوَاهِهِمْ وَََبَى 
لويم وَأَكْترَهُمْ فَاسِفُونَ4”". ليرسّخ ما 
رركا لكين العببيياكبالعيوة: إة أضباك 
عدم مراقبتها فسقا إلى شرك المشركين على ما 


./8 التوبة:‎ )١( 


-00 00 0 0 0 ا ا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك يحل 
ع 


يى 


بنش الآجة الكريوي 

إن ما أراده الإمام عليه السلام؛ لا ينطبق 
على مالك الأشتر هنا فقطء وإِنّها يشملٌ جميع 
المسلمين؛ لأنْ ما يُوصي به عليه السلام يريده 
للجميع؛ وكل مسلم يأخذ منه بالقدر الذي 
يحناج إليه في حياته الإسلاميّة المستقيمة» يؤيد 
هذا الحديث النبوي الشريف عن المسلمين 
عامّة: ((يَسْعَى بِذْميِهِمْ الاح أيْ إذا أغطى 
أحد لحي العَدُوٌ أماناً جار ولك عن بيع 
التلمة ول هُمْ أَنْ نحَفِرُوه وَلَا أن يَنْقضوا 
عَلَبْه عَهْده.)). 


)١(‏ ينظر: الأمثل 5/ 1٠‏ ه 


(5) النهاية في غريب الحديث .١158/7‏ وينظر قول للإمام 
الصادق عليه السلام بهذا المعنى في شرح أصول الكافي 
/ا/ 5١7‏ . 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


ويستمر الإمام عليه السلام في احاطة 
مالك الأشتر عل بتفاصيل الوفاء بالعهدء 
فيخاطبه بقوله ((وَِنْ عَقَدْتَ يَبْنَكَ وَبَيْنَّ عَدُوَ 
تنغندة از النة ولك وت قط يدك 
بالْوَفَاءِ وَارْعَ ذِمَمَكَ بِالأمَانَة وَاجْمَلُ نَفْسَكَ 
جُنَةَ دُونَ مَا أَعْطَبْتَ))”". فالإمام عليه السلام 
سمّى العهد هنا عقداء ودلالة مفردة العقد 
تُعطي وثوقاً أكثر ما تُعطيه مفردة العهد 
نفسهاء فقد ورد في المعجم العربيء أن العقد 
هو العهد. والجمع عقود. وهي أوكد العهود. 
وإذاقلت: عاقدته أو عقدت عليه. فتأويله أنك 
ألزمته ذلك باستيثاق» والمعاقدة: المعاهدة”". 


(9) نبج البلاغة: 1١5/7‏ . 
(١)م.ن.‏ ؟/ 1١7‏ 
(0) ينظر: نبج البلاغة: 5/7 .٠١‏ 


0000-0 0 ا اا اا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك كه 
زى 


ع 


واستنادا إلى هذه الدلالات» فإِنْ استعال 
الإمام عليه السلام للفظة العقد يفصح عن 
تشديد أراده بشأن ما يعقده المسلمون مع 
تح ينف العلواء إل الشوله إن قوالة ال: 
(ا أيها الَّذِِنَ موأ أَوْقُوأ بالْمقُودِ 04 
((يعمٌ العقود التي عقدها الله سبحانه وتعالى 
على عباده» وألزمها إياهم من التكاليف. وما 
يعقدون بينهم من عقود الأماناتء والمعاملات 
ونحوهانما يجب الوفاء به)”'". واستنادا إلى 
هذا نقول: إن انتقاء الإمام عليه السلام لمله 
الصياغة المتضمنة لدلالة الحذر (عقد). ينلبئ 


(١)المائدة: .١‏ 
(1) تفسير البيضاوي ١/7‏ وينظر أيضا: تفسير التعلبي 
:/2ى,. 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


عن الأهمية التي أراد أن يلفت أنظار المسلمين 
إليها بشأن خرمة العهود. 

أما اللباس الذي قرنه الإمام عليه السلام 
بالعقدء فيشير إلى ما يمكن أن يوفره من 
ميكينة وسار الأضداء فبتعمون ذلك وعنا 
لايُمكنهم انكار هذه النعمة» ولايجوزلهم 
تجاهلهاء وسيغريهم هذا كلّه بالتفكير بالانضمام 
إلى حضيرة الإسلام اختيراء وهذا وجه من 
وجوه بناء الدولة والمجتمع الذي يريده الإمام 
عليه السلام. 

ويزيد الإمام من تحذيره من خدش فريضة 
الوفاء بالعهد. فيضيف متمًا كلامه عن ذلك 


5-007 5 5 5 ٍَ 1 7 دوع 6 ار #اساية 7 
فيقول: ((فلا تغدرن بذِمَتِك, وَلا تيسن يَعَهدِك 


58 
1 9 ا 


سورة 1 4 ار هب ”عو 2 واسم ” سس 4 
وَلا نخيلن عَدوكء فإنه يجترىء عل الله إلا 


526 


| 


ا ل 2 د 

فقول الإمامعليه السلام هنا (فلا تغدرن 
بذمتك) ينطوي على تحذير للأة شتر النخعي» 
من الغدر. وعلى الرغم تمافي الغدر من 
بشاعةٍء فإِنّ هذه الصورةً تزداد قبحاً حينم) 
شبت الغتدر إل ذمة الانسان الغتاضى وليسن 
إل ممه التعاقين عه بالعيد» وعدا نا 
حادة كلام الإمام عليه السلام» فلم يعد 
الغدرٌ مخالفة لفرض رباني» ولا عدا عن قيمة 
أخلاقية تُجِلّها المجتمع» وإنما صار ضررا يقع 
على الغادر نفسه. وهكذا يصل إلى غاية القبح 
نيب برد هرووعل ضاسية: وهذامايحتم 
عل الاشان أن يععد ع هذ القصلة بعد 


(1) نبج البلاغة: .1١5/‏ 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


أن بضّره الإمام عليه السلام بعواقبها على 
النحو الذي تكشف لنا. 

أما قوله عليه السلام (وَلآ تيِسَنّ بَعَمْدِكَ). 
فعل الرغم من أن الجذر (خيس) يعني في 
اللغة: غدر وخانء إلا أنْ انتقاء الإمام عليه 
السلام له هناء يأتي للإيغال في تبشيع صورة 
الغدر من خلال ما يؤدّيه من معان أخرى. 
تنطوي على ذلك» فمن معانيه التي تُظهر 
مانُّشير إليه المعاني الآتية: ((خاس الشيءٌ 
كن تكار وتسور كرون وناب هبر دل 
وأقال: إن قعل فلان كذاء فاته ات النة أي 
كد الشه))1 وهيذا العوكيه ينطينا تفبر را 
لاستعال الإمام للمفردات» بحيث تقدم 


526: 


المفردة الواحدة عددا من المعاني» من دون أن 
يعترض السياق على ذلكء بل إِنّه ‏ أي السياق 
ختضين امعان الداتسة عن ذلكه بهرونة 
تعين القارئ على تأويل الكلام إلى اتجاهات 
كثيرة من دون تعسّف,. وهذا وجه من وجوه 
المرتبة العليا للبلاغة عند إمام البلاغةعليه 
السلام. 


وينهى الإمام عليه السلام الأشتر النخعي 
عن غاتلة العدو(ولا تختلنّ عدوّك)؛ ليحصّن 
العهد المتعاقد عليه مع العدوء من أيّة ثلمة 
قد تحدثها التفكير بإيذائه. وهنا اختار الإمام 
عليه السلام لفظة (تختلّن» ليُنَفْرَ المتلقي من 
هذا الفعلء فالختل في اللغة يعني: الخداع 
عن غفلة... يختل الرجل ليطعنه. أي يداوره 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


ويظبه موحت لاد الاوضيله الدلالات 
من وسائل محاربة العدو في ميادين المعارك, 
ولكن الإمام نهى عن الاقتراب منها مع 
العدو الذي عقد المسلمون معه عهداء وصار 
المرغوب فيه مرغوبا عنه في هذا الموطن الذي 
يشير إليه الوإمام. 

أوجب الإمامٌ عليه السلام على المسلمين 
من خلال عامله الأشتر النخعي» التمسك 
هذه المضامين» وعد الإخلال بها تعدّيا على 
حدود لله عر وجل يسول عليده السنلام قي 
بان ذليك: («فَإِنَهُ لا يجْرَى: عَلَ الله إل 
جَاهِلٌ شَقِيّ. الم اع ساسا 
أَقْضَاهُبَبْنَ الْعِبَاد برَحْمَيدِ وَحَرِإيسْكُنونَ ِل 


(1)ينظر: لسان العرب (خيس) 


بت 


52: 


سوكس مه يّم ا اي | - )0012 
مَنِعتِهِيستفيضون إلى جواره)) . 


فالجرأة على الله عر وجل من أفعال 
الجهلاء الأشقياء» فالجاهل يفعل ذلك لأنه لا 
علم له ب] يقدم عليه؛ من جهة. 5107 
من الجهل بالله عر وجل ورسوله وشرائع 
الدين» من جهة أخرىء. والراجح أن هذا 
العدى عدو اح يكو أكقر ملاقمة لا بريد 
الإمام عليه السلام, لآثه كفيل بتنفير الناس 
من الإقتراب ممايشين العهد. 

أيا الشق قو التق لا مشس ليده 
السعادة في حياته؛ لأنّه يعيش في شدَةٍ وعسرة, 
وهذاآتِ من الجرأة على الله عر وجل 

وثمة مفهوم آخر . للشقيء يبسطه الإمام 


)١(‏ نهج البلاغة ا 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


إِذْ يقول عنه: ((فإنَ الشقيّ من رم تَمْعَ ما 
و 
أوقّ من العقل والتجربة))"'"» والعقل يقتضى 
عاب أن لاخراعيه سللم عل حدمو 
حدودالله. 

إن هذا التشديد الذي أظهره الإمامعليه 
السلامء لشي ب لمن بريد ان تسو 
عهداء بداعي ارصن غيل المتلمين فسخ 
أعدائهم. لأن هيا و نوة الوقناء بالعهد اكخر 
نفعا للمسلمينء ونفعه أولا يتمثل بالامتثال لما 
أمر به الله تعالى من الوفاء بالعهود. فالأصل 


اللحرة: 


.19/ / نبج البلاغة‎ )١( 


يح 


ىيى 


الوفاء بالعهد أمان للعباد: 

يلتفت الإمامٌ عليه السلام إلى وجه آخر 
من وجوه الوفاء بالعهد. وهو وجه الأمان 
الذي يريده الله لعباده» يقول عليه السلام 
( وق د جعل الله عويده وذمحة أمنا أففناه 
بين العباد ب رحمته. وحريم| يسكنون إلى منعته. 
ويستفيضون إلى جواره.))"". 

ِنْ إشارة الإمام عليه السلام هذه تجعل 
العهد ضرباً من ضروب الأمن التي أرادها الله 
لعباده» رحمة منه بهم. ليعيشوا ني دعة وأمان 
وسكينة» فيبنوا ويعمّرواء ولولا الأمنٌ لما قدر 
لهم أن يتمكنوا من ذلكء ولما قدّر للوالي أن 


(1) نبج البلاغة "/ .1١1/‏ 


أس من أسس بناء الدولة والمجتمع 
أمشاء أماتنا. 


ثم يجعل الإمامعليه السلام العهد حريما 
يسكن العباد إلى منعته؛ والحريم يعني: كل 
ما حرم فلا يلمسء ولا يدنى منه'". وهذه 
التي تقترن بعدم الأمن» تأخذ من العباد 
أسمن الطيايعة الع عدوا هذا جناء 
العهد بأمنه. وفرلهم ما فقدوه من ذلك كلّه. 

ثم يأتي قوله عليه السلام (فيستفيضون إلى 
جواره). أي عر خوة إليه. واستعال الإمام 


.1١17/ نبج البلاغة‎ )١( 
(0)م.ن.‎ 


ى 


ع 


الوفاء بالعهد 


عليه السلام لهذه اللفظة. ينطوي على بيان ما 
تمكدن أن بشعر يه الإلسان فين الأمن الل 
يشيعه العهدء فلفظة (يستفيضون) تحمل دلالة 
السرعة والكثرة والانبساط والزحف والدفع 
في السير...''؟. وهذه المعاني كلها ترسم صورة 
الذي بسطه الإمام في هذا الجزء من قوله. 
وفي الوقت نفسهه؛ يغري المسلمين بالبقاء 
على ثباتهم على صيانة ما يتعهّدون به أمام 
خصومهم. لأنْ في هذا سلامة لدينهم. 


شروط صحة العهد: 
ينهي الإمام عليه السلام كلامه عن الوفاء 


() ينظر: تاج العروس (فيض). 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


بالعهدء ببيان الشروط التي ينبغي توفرها فيه. 
من أجل سلامته, لأن في هذه السلامة سلامة 
للمتعاقدين عليه؛ بما يوفره من مناخ أمن, 
يتيح للعباد بناء الحياة. وجاءت هذه الشروط 
في قوله الآني: ((قلآ إِذْغَالٌ وَلاَ مُدَالَسَةَ وَل 
خدَاعَ فيه وَلاَتَعْقِدْ عَفْدا تجو فيه الْعِلَلُ وَل 
عؤل على قزل بن التاكين والتولي) )01 

والآن ننظر في قول الإمام عليه السلام 
لقف عل ما يؤديه كل شرظ من هذه 
الشروط. وهي على النحو الآتي: 

١‏ - لا ادغال في العقد: الادغال في اللغة 
يعني الفساد. وأدغل في الأمر: أدخل فيه ما 


.1١17/ نبج البلاغة‎ )١( 


> 


| 


يُفسده وتُخالفه2". فمن يدخل في العقدما 
لبس فين يفسده نذا القعلغ والأذغتال لبسن 
من لُق المؤمن. يقول الإمام عليه السلام في 
فوظع أخدرة (البس الزمن بالد )قينا 
التعارض بين الإيمان والادغال. يحتم على 
المؤمن أن يتجنب هذا الفعل الذي ترجه من 
دائرة الإيهان» فكيف إذا كان الادغال في فرض 
من فرائض الله تعالى وهو العهد؟. 

؟- لا مدالسة في العقد: الدَّلّسٌ بالتحريك: 
الظلمة.. :والمدالسة: المشادعة وفلدتن لا 
يُدالسكءولا تخادعك. ولا تخفي عليك الشى: 
فكأنه يأتيك به ني الظلام”. وهذه الدلالة 


)يسن لمان العرب لفقل 
(9)النهاية فى غريب الخديت 17/7 


(##ايلرة سات العررب ( ولين): 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


للمدالسة تنطوي على خداع غير ظاهر» يستر 
المشاوع خداضه كانه لاترى وهذا لايسفم 
مع أخلاق الإسلام» لأن من تُحادع الله تعالى 
في العهد يستحق غضب الله تعالى» وقد ورد في 
الأحاديث أن النبي سكل ((فيم النجاة غدا ؟ 
فقال: النجاة أن لا تُخادعوا الله فيخدعكم. فإنّه 
من يخادع الله يخدعه. ويخلع منه الإيمان» ونفسه 
يمخدع لويشعر)"". فالذي يخدع من يعاهده 
مجدع نفسه والله عر وجل ((خادعه بخذلانه 
عن حسن البصيرة بها فيه نجاة نفسه في أجل 
معاده))”. واستنادا إلى ما تقدّمء فإِن المدالسة 
في العقد تكون مدعاة لسخط الله وغضبه؛ وبهبذا 
يبتعد عنه المسلمون» ويبتعد عنه الوالي قبل 


(1) تفسين الغيافى 57/1: وينظر البزان 181/5 
(؟) تفسير الطيري 11/١‏ 


مإوه 


و« 


الوفاء بالعهد 


غيره. لأنه المعني أولا بتفيذ ما يريده الله تعالىء 
ليكون قدوة للرعية. 

*- لا تجوز العلل في العهد: وهذا منع آخر 
من الإمام عليه السلام لتحصين المسلمين من 
الانزلاق إلى مهاوي عصيان الله تعالى» فقد 
يعمد صاحب العهد إلى محاولة صرفه عن 
وجهه من خلال كتابته بألفاظ غير واضحة 
في بيان المراد. وكأن الإمام عليه السلام يقول 
مالك الآشتر: اختر ((للإاتجمابه و القبول 
ألفاظا واضحة في معناهاء صريحة في دلالتهاء 
يفهم منها أهل العرف انك قصدت المعنى 
الظاهر» و ألزمت به نفسك))20. ومبذا ييتعد 
عن أسباب الجدال والاختلاف والتنازع» نما 


.١١5 /١ ني ظلال نهج البلاغة‎ )١( 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


ع< 4 


قديقود إلى إبطال العهد من دون وجه حى. 

؛- تجتب اللحن في العهد: ووقفة على 
دلآلة مقردة اللحيع وب] تعيننا غئل الاقتزات 
من مراد الإمام عليه السلام. فاللحن في 
اللغة يعني: أن القائل يُميل قوله بالتورية 
ماقيس ارشع تيو اد هرجا 
الاستقامة» والانحراف عن صحيح المنطق2". 
وإن كان ظاهره يعطي غير المخفي. وهذا هو 
ما أراد الإمام عليه السلام أن يبعد المسلمين 
عنيه لآن الطيرف الأضنغاف عن يتراديه: 
واستنادا إلى هذاء اشترط الله تعالى (العدل) في 
من يكسيببوق الفا لكا ايا وليكتب 1ك 
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ4”" . ولا تقتصر الكتابة هنا على 


)١(‏ ينظر: لسان العرب ( لحن). 
(؟) البقرة: 785. 


مه 


جح 


الوفاء بالعهد 


الدتين فقط. وإِنّما تعمٌ العهود والمواثيق ىج كافة7'. 

إن هذه الدلالة تُعطي للنصّ إمكانية التأويل 
على وجوه *: مختلفة» وصرف الكلام إلى أكثر من 
معنى» وتجعل من يريد الجنوح بدلالة ألفاظ 
العهد إلى غير الوجهة المتفق عليها قادرا على 
ذلك. من خلال التكنية أو التعربيضء وهذا 
ما نهى عنه الإمام عليه السلام, لأنْ من وثّق 
عهده باليمين» لا يصحّ أن يعوّل على لحن 
القول المشار إليه. وحتى يقطع الإمام عليه 
السلام طويق التنصل من الإبقاء على العهد 
عن يبغى ذلكه قال قولمه هذه 


ويوصى الإمام_عب سم الأشتر ددا 


على الوفاء بالعهد» وعدم اللجوء إلى البحث 


.7175/7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


عن مسوغات للتخلص من قيوده؛ بقوله: 
(... ولا يدعونك ضيقٌ أمر لَزِمَك فيه عهدٌ 
الله إلى طلب انفساخه بغير الحق))7". 

قديقع الوالي في أمر يضيق به ويقدّر أن لا 
منجى له مما هو فيه إلا بطلب انفساخ العقد 
بغير الحق, فيذه ب إلى ذلكء إما باللجوء إلى 
ما منع عنه الإمام عليه السلام كى] مر بنا قبل 
قليلء وإما بفعل ذلك من دون حجة. لأن 
من تجاني الح قد لا يحناج إلى حجة ليسوّغ 
فعله. وهذا منهيّ عنه في قول الإمامعليه 
السلام » لأنَّ الوفاء تمثّل لأمر الله تعالى» الذي 
يلزم صاحبه التمسك به. 


ويختم الإمام عليه السلام وصيته لمالك 


.1١1//” نبج البلاغة‎ )١( 


يح 


يى 


الأشتر بشأن الوفاء بالعهد بقوله: (فَإِنَّ 
صَبْرَك عَلى ضِيقٍ أمْرٍ تَرْجو إنفِرَاجَهُ وَفَضْلَ 
شرهس 0 م وي 0 بذع كوم كوم 1 
عَاقِيتِهِ خيرٌ من غدر تحاف تبعته و أن نيط 
آخِرَتَكَ)"". وهذا الجزء من قول الإمام عليه 
السلامء مرتبط با جزء الشحارق المتعلق بضيق 
الآمر الذي يواجه صاحب العهدء فالصير هنا 
يندرج في حقل الصبر على ما يكره الإنسان. 
ع 3 

وهو واحد من صبرين» وصفه| الإمام عليه 
السلام بقوله ((الصبر صبران: صبر على 
هذا نكرو وضني عنما عت )!الوه لصم 
يُتتظر معه فرج الله عزوجل -» والجزاء الأوفى. 
الذي يظهره فضل العاقبة التي ذكرها الإمام 
)١(‏ غهج البلاغة 17/7 .٠١‏ 

.٠١ 77/7 هج البلاغة‎ )١( 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


عليه السلام» وقد وعد الله عزرج الصابرين 
بقوله: #...إِنََّايُوَق الصَّابرُونَ أَجْرَهُم بِمَيْرٍ 
حِسَابٍ#”". وصبر المسلم على التمسّك بعهد 
الامو و سين مرو غتدر ياف تيعنب العرقده 
وتمبع الستلهين عايب العو ب كزايان 
قنك مسن قبلء وذكر الإمناف ع تس بان من 
لساري اناك نال بهل ١‏ سن الله سال 
وتحيط به من الجوانب كلّها وتستدير به فلا 
يبقى له منها منجىء ولا بُقيله الله تعالى منهاء 
لأنَ التبعة المشار إليها لزمته في الدنيا والآخرة. 

لقد ختم الإمام عليه السلام عهده للأشتر 
بتذكيره؛ بعاقبة الخير التي تنتظر من يكون 
وفيا بعهده؛ متمسّكا بعقده؛ وإنْ ضاق به أمرٌ 


5 


.ا 


الوفاء بالعهد 


ورأى أن انفراجه ‏ كم يظنّ ‏ يكون بالتحرر 
منه» فهنا يكون الصبرٌ هو المعول عليه في 
اجتيازذلك. 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


خائمة البحث 

أكد الإمام عليه السلام على أهمية (الوفاء 
بالعهد)ءني حياة المسلمين» لأنّ في هذه القيمة» 
الاميسس الشدة لبناء الدولة والمجتمع. وفد 
بيت هذه الأغميّة في البحث من خلال ما 

١‏ ذكر الإمام عليه السلام عامله الأشتر 
المشركين بالوفاء بالعهد. وبجعلهم الغدر 
ماضن يسيس ويا الخادروف فالآو بالمسلمية 
أن يصونوا عهودهم مما يشينها. 


انمازت قيمنة (الوفاء بالعيد):قبجة غرية 


| 


| 


الوفاء بالعهد 


إسلامية» أمر القرآن بصيانتهاء وحث النبيٌ على 
ذلك, وشدد الإمام عليه السلام على الحفاظ 
علهاة سد أن أضيكتث لرفما من كر قسن الله 
تجال: 

جعل الإمام عليه السلام (الوفاء 
بالعهد) أماناً من الله تعالى لعباده. يعيشون في 
كنقة سكين رودو وطبانيكة وجغل الختدر 
دناءة لا يقرها مسلم. 

5 وضع الإمام عليه السلام شروطا 
ومواثيق للعهود لا يصح انعقادها من دونهاء 
وفي مقدمة تلك الشروط. كتابة العهد بألفاظ 
وت اكبنييو اريم تون عل فعا لهسا ادير 
ولا تقبل التأويل الذي قد يستند إليه في فسخ 
العقود بحجج لا أصل لما. 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


54 انتقى الإمام عليه السلام من الألفاظ 
والصياغات ما يظهر وجوب الوفاء بالعهد. 
وماييرّز مواطن رحمة الله تعالى في ذلك, بدقةٍ 
بالغة كم هو معهود ني كلامه عليه السلام» 
من خلال مراعاة ما تؤدّيه جذور الآلفاظ من 
معانٍ متقاربة بشكل عام, ومختلفة في دلالاتها 
الخاصة في آنِ معاً. 

5 أراد الإمام عليه السلام من خلال 
عهده إلى عامله مالك الأشترء أَنْ يبنيّ مجتمعا 
اسلاميّاء يعيش في ظل نظام دولة عدل إِهيٌ 
عذ اوضع له ابم الببات وكا الرقاء 
بالعي سم الأسس المكينة لذلك كلّه. 


| 


فهرس المصادر والمرا 


# القرآن الكرد 


١‏ الازمنة والامكئلة. للموزو قي (امو عل 
ابل عه معد من سدق 


ا الاصفهاز 
ت1551ه) دار الكتب العلمية» بتروت» 
ليان 511 ١ه‏ 


ل الأمثل و تفسير كتاب الله المددل» الشيخ 
مكارم شيرازي» منشورات مدرسه 
الأمناء هلبه الشلام بط | التصيددم 
الثالث٠5575١ه‏ 


مؤسسة 207 بيروثتث لحات 08 
1 اها 1985م 
مرتضى الزبيدي ت 6١١١ه.‏ مكتبة الحياة» 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


بيروت» لكان 


ب التبيان في تفسير القرآن» الشبخ الطومي 
0 5ه ). تحقيق أحمد حبيب قصير 
8 كم 


اتسين البيقيساوي (احوان الندر ياو اسان 
التأويل)» البيضاويء (ناصر الدين أبو 
سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
ت5850ه). نحقيق محمد عبد الرحمن 
لعفل عكار احياك الترات' العري: 
بيروت' لبنان» طق 514١اه.‏ 0000 
ال تفسير الثعلبي (الكحشف اص 
000 تنحقيق مخمد بن 0 0 
إحياء التراثالعربي»بيروت»؟١57١اه..‏ 
تفسير الطبري (الجامع في تأويل القرآن). 
الطبري (محمد بن جريررت ١١7ه).‏ 


حم 
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ختيق أحن عونك شاكر امؤاسسة الرسالة: 
ط1اء 5اها_ ١٠٠١آم.‏ 


كع انفسين العيائنى + الغياقى :(الشضئ دن 
محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي 
ف العا عتيق الاك اليك هاشيه 
الرسعوق. :التحلان:» الكية العلمية 
الأمنلامية» طهوان» دءث. 

٠‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام 
الشران)ة أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي ت الااهه دار إحياء 
الثراك العري» مؤنسية العاربخ العرية 


.ه:٠ه‎ 


1 احوييوان الحادرة. يق الدكسور ناصر 
الديسم الأسبتودار صادرء طث. بيروت» 
لمان لاي 


5 شرح أصول الكانيء شرح المولى بحمد 
صالح المازندراني» تعليق الميرزا أبو الحسن 


أس من أسس بناء الدوليّ والمجتمع 


طاء الكنية الأسازية” 7 ايران. 


#لدضبورة الأستواقراق الشعر الل ؟ 
الاسثاذ الذكشون تجاكو حبيبي: زر 
الكريطى (بحث؛. مجلة الاستاذ. مجلة 
كلبَة الرية رامن وكيك حامفة يداف 
العدد57؟. 

4 اسغييون الآثرة ابخ سبد الحاسسات ؟ *#لاه 
تحقيق إبراهيم محمد رمضانء دار القلمء 
بيروت» ط١1515.1ه-19197ام‏ 

5 في ظلال القرآن» سيد قطب (ابراهيم 
حسين الشاذلي ت 85/١١ه)»‏ بيروت ل 


القاهرة. طلاك3. ”١5١ه.‏ 


15ل لسان العرب» ابن منظورء دار صارء 
بيروت. لبنان. 


يح 


العربيء مكتبة ابن تيمية. القاهرة. ط 

اب المينوؤان ف تفسين القران العلاسة الستيد 
محمد حسين الطباطبائى ت ”٠5١اهه.‏ 
قمء إيران. 

لت الهابة ف غرييب الديك والاشرء اس 
الآثيرء نحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
نيحمد الطناحى. مؤسسة اس]عيليان» قمء 
طع. 

1٠‏ مج البلاغة؛ الإمام علي بن أبي طالب 
الشيخ محمد عبدة. دار المعرفة للطباعة 
والنشر» يروت ليتان. 


الوفاء بالعهد في الجاهلية: 0 


الوفاء بالعهد في الإسلام: ا 


الوفاء بالعهد أمان للعباد: 0 000000 
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